
قصـة “يعقـوب” الفلسـطيني الـذي يختزل
حكاية شعب بالكامل

, كتوبر كتبه أشرف أبو خصيوان |  أ

خلف ستار الحرب تخت التفاصيل الدقيقة لكل معركة دفع ثمنها الضعفاء، ففي الأيامِ الماضيةِ من
ــانوا  غــزة، فقــد ك

ِ
 الفلســطيني خاصــةً في قطــاع

ِ
ــى الواقــع ــيرا الشواهــد عل  المنصرم لم تتغــيرْ كث

ِ
الشهــر

 المانحين في القاهرة بأن تأتيهم أخبار تُدخل السرور على أفئدتهم،
ِ
ينتظرون الذكرى الثانيةَ لعقدِ مؤتمر

 ال 51يوما
ِ

 غزة بعد حرب
ِ
 لإعادةِ إعمار

ِ
 المزاد على التكرمِ والتصدق

ِ
 باب

ِ
 المانحين وفتح

ِ
فمع جلوس

 غزةَ في منتصفِ صيف عام2014 ، حتى بدأت
ِ
الأخيرة الذي شنها الاحتلالُ الإسرائيلي على قطاع

مت بيوتُهم وأصبحت ركاما فوق ركام. ممن هُد 
ِ
 تغزو قلوبَ الضعفاءِ والفقراءِ في المجتمع

ِ
بوادرُ الأمل

 في
ِ
 المنـازل

ِ
 إعمـار

ِ
 وتبعـاته ولكـنْ هنـاك أحـدُ الشواهـدِ علـى عمليـةِ تـأخر

ِ
يـدُ أن أتحـدثَ عـن المـؤتمر لا أر

 ألفِ ليلةٍ وليلة بنكهتها الحزينة المؤلمة.
ِ
 غزة وهي قصةٌ قصيرةٌ تَصلحُ أن تكونَ من قصص

ِ
قطاع

 غزة ولد في عائلةٍ فقيرة
ِ
 ”يحكى أن “يعقوب“ فلسطيني يعيشُ في بلدةِ بيت حانون شمالَ قطاع

ِ
 البلـدةِ الصـغير في 1996-5-8 إلي بوابـةِ معـبر

ِ
 والمعانـاة ، خـ مـن أبـواب

ِ
 الفقـر

ِ
 وعـاش كـل تفاصـيل

 الإسرائيلــي الرصــاصَ المطــاطي علــى مجموعــةٍ مــن
ِ
بيــت حــانون ” ايــرز ” حيــث أطلــق جنــودُ الاحتلال

 مطاطي خضعَ
ٍ
 المتظاهرين، تعرض“ يعقوب ”للإصابةِ في عينه اليسرى جراءَ إصابتِه بطلق

ِ
الشباب

 اليسرى وهـي تعـاني مـن عـدةِ التهابـاتٍ في الجفـون، لم
ِ
يـغُ العين بعـدها لعمليـةٍ جراحيـةٍ حيـث تـم تفر
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ِ
 واحدةٍ ، تقدمَ للزواج

ِ
تتوقفْ الحياةُ عند هذا الحد، عاد ” يعقوب ”ليمارسَ حياتَه من جديدٍ بعين

يةِ  ولكن لحر
ٍ

 ومصاب
ٍ
 مريض

ٍ
 على الارتباطِ من شخص

ِ
والج 

ِ
من إحدى الفتيات وافقت رغم الألم

ٍ
 ثمنٌ ولابد أن يدفعَهً الفلسطيني من دمِه ومالهِ ، تم الزواجُ وأنجبت الأسرى ثلاثَ أطفال

ِ
الأوطان

يتمتعون بصحةٍ جيدةٍ ودون وجودِ أي تشوهاتٍ خَلقية. 

 عنوانَ حياةِ الشاب“ يعقوب ”فقد كان يتقاضى راتبا يساعدُه على
ِ
كانت السعادةُ والرضى بالقليل

ياً، وذلك نتيجةَ الإصابة التي تعرضَ لها في  تقريبي  $250 شهر
ٍ
 من مؤسسةِ الجرحى بواقع

ِ
العيش

عينه اليسرى.

 والآخـر لا بـد وأن تُنكـأَ الجـراح، وتُهـدمَ الـبيوت، وتسـيلَ
ِ
السـعادةُ لا تـدومُ طـويلا في غـزة، فـبين الحين

 الماضية.
ِ

الدماء، وتبدأ حربا جديدةً كي ننسى تفاصيلَ الحرب

ه ومـن بـره إلي
ِ
 مـن أقصى شمـالهِ إلي جنـوب

ِ
 القطـاع

ِ
 في كـل بقـاع

ِ
بـدأت الطـائراتُ الإسرائيليـةُ بـالتحليق

 ونزحت العائلةُ من بيت حانون، وبقيت
ِ

 في الحرب
ِ
ه ، تعرضت بلدة“ يعقوب ”للقصفِ والدمار

ِ
بحر

ِ
، قبيـلَ انتهـاءِ الحـرب

ِ
الـبيوتُ وحـدها تـواجه الـدبابات وعنـاصرَ القـواتِ الخاصـةِ الاسرائيليـة في المكـان

بساعــاتٍ قــرر يعقــوب أن يذهــبَ الي بيــت حــانون مــن جديــدٍ ويــزورَ بيتَــه لعلــه يجــدُه كمــا تركــه، الا أن
 مصابا ينزفُ، لعدةِ ساعاتٍ ينتظرُ

ِ
رصاصاتِ القواتِ الخاصةِ الإسرائيلية عاجلته وأردته على الأرض

وصــولَ ســياراتِ الإســعاف، ومــن ثَــم وصــلت لتكشــفَ لنــا حجــمَ الإصابــةِ بعــدةِ رصاصــاتٍ اخترقــت
قدميه وفخذية، لتضيفَ له إعاقةً جديدةً في جسمه.انتهى العدوانُ على غزةَ ولم تنتهي المعاناةُ بل

بدأتْ من جديدٍ فقد تم تدميرُ البيت ِفلا أثرَ له في المنطقةِ. 

 من جديدٍ واجتمعت في هذه المرةِ تفاصيلُ جديدةٌ في حياةِ“ يعقوب ”إصابةٌ
ِ

لقد بدأت رحلةُ العذاب
 ولا يوجدُ بيت، لقد قررت إحدى المؤسساتِ الوطنيةِ

ٍ
 وزوجةٌ وثلاثُ أطفال

ِ
وعدمُ القدرةِ على العمل

تقديمَ مساعدةٍ طارئةٍ لعائلةِ يعقوب بأن منحتهم ” كرفان ”لا يقيهم  حر الصيف و لا برد الشتاء. 

 وفي الكرفان أنجبت زوجةُ“ يعقوب ”طفلةُ تحملُ تشوهاتٍ خَلقيةٍ شديدة، لا
ِ
 المنزل

ِ
 إعمار

ِ
في انتظار

 في الأطراف،
ٍ
 وشلل

ِ
 في المخ

ٍ
 وتشوهاتٍ في الأطرافِ وضمور

ِ
 في الظهر

ٍ
يوجد لها عينان وتعاني من فتق

الطفلةُ في المستشفى تحت المراقبةِ، بعضُ الأطباء يرجحون أن سبب تلك التشوهات جاءت نتيجةَ
 الأخيرةِ على القطاع.

ِ
الحرب

وزارةُ الصحةِ تطالبُ ” يعقوب ”بإجراءِ فحوصاتٍ مخبريةٍ لمعرفةِ سبب التشوهات في الطفلةِ وهو لا
يملــكُ المــالَ الكــافي لإجــراءِ تلــك الفحوصــات، لقــد تغــيرت معــالم هــذه العائلــة لقــد تشرذمــت وتــشردت
 أن تدورَ اليهم وتمنحَهم بيتا

ِ
 عجلةِ الإعمار

ِ
 ولا زال المدمرةُ بيوتَهم في انتظار

ٍ
 ظالم

ٍ
وتبعثرت بعد عدوان

ومسكناَ يأويهم ويجمع شملَهم من جديدٍ قبل أن تبدأ حربا جديدةً تنسيهم بيتَهم القديم.

ِ
 وتحديدِ كمياتِ الاسمنت ومواد البناء اللازمة لإعادةِ إعمار

ِ
لو علم مشرعو قوانين السلمِ والحرب

 كي
ٍ
 قصـة إنسانيـة تخيـطُ فصولَهـا الأيـامُ لتـم إعمـارُ غـزة في سـتةِ أشهـر

ٍ
غـزة بأنـه خلـفَ كـل بيـتٍ مـدمر

 المواطنين إلي متى؟
ِ

 والعدوان، هذه الحربُ المتجددةُ في نفوس
ِ

تنسى الناسُ عذاباتِ الحرب
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